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د. ميلادي: الصحافة 
الاستقصائية تعاني
 من ضعف الموارد 

وقلة الخبرات

السيد: 6 عوامل تؤثر
 في الصحافة الاستقصائية 

منها العادات 
والتركيبة السكانية

 د. مكي: المشكلة الأكبر 
التي تواجه صحافة

 العمق تتمثل في الميول 
الجديدة للقراء

دراجي: أينما تكون 
الديمقراطية مزدهرة 

تكون الصحافة 
الاستقصائية متقدمة

نظمته كلية الآداب والعلوم بمشاركة نخبة من الصحفيين والأكاديميين

المنتدى الإعلامي في جامعة قطر يؤكد غياب الصحافة الاستقصائية بالخليج

وتطوير المجتمعات في العالم العربي.

◄ تأثير المجتمع

ــيــــس تـــحـــريـــر جـــريـــدة  ــحــــدث رئــ بـــــــــدوره تــ
البننسولا الاستاذ خالد عبد الرحيم السيد 
بــعــنــوان "تــأثــيــر المــجــتــمــع عــلــى الصحافة 
ـــعـــرّف الصحافة 

ُ
الاســتــقــصــائــيــة" قـــائـــا: ت

الاستقصائية بأنها آلية استخدام أدوات 
التحليل والتفكير المنهجي لنقل صــورة 
للجمهور في محاولة تصحيح وضــع ما 
وصـــــولًا لــأفــضــل. كــمــا تــعــرف عــلــى أنــهــا 
مــحــاولــة كشف أمـــور خفية للجمهور مع 
استخدام مصادر ووثائق سريّة ومُعلنة، 
سمى الصحافة الاستقصائية بثقافة 

ُ
لذا ت

تغيير الــواقــع السلبي. وأضـــاف: ممارسة 
الصحافة الاستقصائية تتطلب الحصول 
على المعلومات الصحيحة والتقصي لها 

ووضع حلول مناسبة للمشكلة الراهنة.
كما تطرق للحديث عن الخلفية التاريخية 
: ظــهــرت 

ً
ــا ــائـ لــلــصــحــافــة الاســتــقــصــائــيــة قـ

الــصــحــافــة الاســتــقــصــائــيــة لأول مــــرة عــام 
ــثـــورة  1906 فــــي الـــــــدول الـــغـــربـــيـــة أبّـــــــان الـ
الصناعية والتي أدت إلى وجــود مصالح 
مُشتركة بين السياسيين والتجار مما أدى 
إلى انتشار الفساد. وفيما يتعلق بالوطن 
ــدأت الــصــحــافــة الاستقصائية  الــعــربــي، بــ
عام 1948 خلال النكبة الفلسطينية عندما 
نشر أول مــوضــوع عــن الأسلحة الفاسدة 

في ذلك الحين.
كما تحدث السيد عن أسباب عدم انتشار 
ــي الـــوطـــن  ــ ــة فـ ــيـ ــائـ ــقـــصـ ــتـ الـــصـــحـــافـــة الاسـ
العربي، مشيرا الى وجود 6 عوامل في هذا 
الاطــار وهي "العادات والتقاليد" والقبيلة 
والــوازع الديني والدولة الراعية والريعية 
و"الاقتصاد والتركيبة السكانية" والرقابة.
وبشان تأثير العادات والتقاليد والقبليّة 
ــــى أن الـــصـــحـــفـــي يــعــجــز  أشـــــــار الـــســـيـــد إلــ
ــن المــــوضــــوعــــات  ــ ــتــــطــــرق لــلــكــثــيــر مـ ــن الــ ــ عـ
الاجتماعية كالطلاق وزواج الأقارب نظرا 
لتحفظ المجتمع في تناولها. كما أن تأثير 

ــى أن  الـــــــوازع الــديــنــي ونـــظـــرة المــجــتــمــع إلــ
الدين يستوجب ستر العيوب والسلبيّات 
ســاهــم فــي ذلـــك. بــالإضــافــة إلـــى أن الــرخــاء 
ــز ثــقــافــة  ــزيـ ــعـ ــــادي يـــــــؤدي إلــــــى تـ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ

التغاضي عن السلبيات عند الأفراد.
وشــــــدد عـــلـــى وجــــــود فـــــرق بــــن الــتــحــقــيــق 
ــة الاســتــقــصــائــيــة،  ــافـ الـــصـــحـــفـــي والـــصـــحـ
مشيرا الــى أن التحقيق الصحفي يندرج 
في إطار الصحافة التقليدية التي تعكس 
واقـــــــع المـــجـــتـــمـــع فـــحـــســـب، بــيــنــمــا تــهــدف 
ــى تــقــصــي  ــ الـــصـــحـــافـــة الاســـتـــقـــصـــائـــيـــة إلــ
الحقائق وتغيير واقع المجتمع والنهوض 
بـــه نــحــو الأفـــضـــل. ولــفــت الــســيــد إلـــى دور 
ــات  ــسـ ــــن المـــؤسـ ــيــــرهــــا مـ ــر وغــ ــطـ ــة قـ ــعـ ــامـ جـ
ــافـــة الــصــحــافــة  ــقـ الــتــعــلــيــمــيــة فــــي نـــشـــر ثـ
الاستقصائية نظرا لتمتعها بسقف حرية 

عال يُتيح تبادل الآراء والأفكار.

◄ الصحافة والديمقراطية

مــن جهته تــحــدث الاســتــاذ حفيظ دراجــي 
بــعــنــوان "عــاقــة الصحافة الاستقصائية 
بــالــديــمــقــراطــيــة"، مـــشـــددا عــلــى غــيــاب هــذا 
الــنــوع مــن الــصــحــافــة عــن الــوطــن الــعــربــي، 
قــائــا: اينما تــكــون الديمقراطية مــزدهــرة 
تــكــون الــصــحــافــة الاستقصائية متقدمة، 
فــالمــنــاخ الــوحــيــد الــــذي تنتعش فــيــه هــذه 
الصحافة هو مناخ الحريات ومــن بينها 
حرية تناول المعلومات. ولفت دراجــي الى 
ان طبيعة الانــظــمــة والــقــوانــن فــي العالم 

العربي تحد من الصحافة الاستقصائية.

◄ مشاكل ومعوقات

مــن جهته تــحــدث د. عــبــد المــطــلــب صديق 
مكي بعنوان "معوقات ومشاكل الصحافة 
الاستقصائية فــي الــوطــن الــعــربــي"، حيث 
حصر تلك المعوقات في اسباب سياسية 
وتشريعية واداريــة ومهنية بجانب غياب 
ثــقــافــة الاســـتـــقـــصـــاء فـــي الـــعـــالـــم الــعــربــي، 
مشيرا الــى ان المشكلة الاكبر التي تواجه 

� مأمون عياش

ــي المـــنـــتـــدى الإعـــامـــي  ــون فــ ــاركــ ــشــ أكـــــد المــ
الـــســـادس بجامعة قــطــر غــيــاب الصحافة 
الاســتــقــصــائــيــة فــي دول الخليج ومعظم 
الــــدول الــعــربــيــة، مشيرين إلــى اهمية هذا 
النوع من الصحافة في خدمة المجتمع بل 

والمساهمة في التغيير من واقعه.
وخلال المنتدى الذي نظمه قسم الإعلام في 
كلية الآداب والعلوم بالجامعة تحدث نخبة 
من الصحفيين والاعلاميين والاكاديميين، 
حــول الصحافة الاستقصائية في العالم 
العربي، حيث تركز النقاش على المشكلات 
والتحديات التي تواجهها ودورها الفعّال 
ــي تــغــيــيــر مـــامـــح المــجــتــمــع وعــاقــتــهــا  فــ
بــالــديــمــوقــراطــيــة، بــالإضــافــة إلـــى مناقشة 
ســبــل تــطــويــرهــا لــتــكــون صــحــافــة متميزة 
تـــخـــدم الأفــــــــراد والمــجــتــمــعــات فـــي الــوطــن 

العربي.
وقـــد حــضــر المــنــتــدى د. فــاطــمــة الــســويــدي 
ــتـــواصـــل وعــــاقــــات  ــلـ الـــعـــمـــيـــد المــــســــاعــــد لـ
المجتمع في كلية الآداب والعلوم، ورئيس 
قسم الإعـــام فــي كلية الآداب والعلوم في 
جامعة قطر د. نــورالــديــن مــيــادي، بينما 
تحدث في الجلسة الاولى للمنتدى كل من 
الاســتــاذ خالد عبد الرحيم السيد رئيس 
تحرير جريدة البننسولا، والاستاذ حفيظ 
دراجي الاعلامي بشبكة الجزيرة، ود. عبد 
المطلب صديق مكي مدير تحرير الشرق، 
ود. كـــمـــال حــمــيــدو مـــن قــســم الاعــــــام في 
جامعة قطر، وتــرأس الجلسة د. عبد الله 

الحيدري.
وتحدث في الجلسة الثانية كل من الاستاذ 
مــنــصــر مــرعــي رئــيــس قــســم الاســتــشــارات 
الاعــامــيــة فـــي مــركــز الــجــزيــرة لــلــتــدريــب، 
والاســـــتـــــاذ نــبــيــل الـــريـــحـــانـــي مــــن شــبــكــة 
الجزيرة، والاستاذ كلايتون سويتشر من 
قناة الجزيرة الانجليزية، وترأس الجلسة 
د. نيشان رافي من قسم الاعلام في جامعة 

قطر.

◄ شراكة عميقة

وفـــي كلمته الافــتــتــاحــيــة قـــال رئــيــس قسم 
الإعــــام فــي كلية الآداب والــعــلــوم د. نــور 
ــذا المــلــتــقــى يجسد  ــ ــيــــادي إن هـ الــــديــــن مــ
الـــشـــراكـــة الــعــمــيــقــة الــقــائــمــة بـــن أســـاتـــذة 
الجامعة والخبراء الإعلاميين المتمرسين 
فــي مختلف المــهــن الصحفية مــع الطلبة 
مــن مختلف فــروع الإعـــام، كما يأتي هذا 
ــم المــوضــوعــات  المــنــتــدى لمــنــاقــشــة أحــــد أهــ
الإعــامــيــة فــي الــعــالــم الــعــربــي والإســامــي 
لإثـــــــراء حــصــيــلــة الــطــلــبــة والمــتــخــصــصــن 
بــكــافــة جــوانــب الــصــحــافــة الاستقصائية 
ــة عــنــهــا خــاصــة  ــعـ وإعــطــائــهــم نـــظـــرة واسـ
وأنها تحظى باهتمام كافة العاملين في 

المجال الصحفي.
وأضــــاف: لعبت الصحافة الاستقصائية 
دورا كبيرا ليس فقط في صناعة ثــورات 
الــربــيــع الــعــربــي، وإنــمــا فــي تسريع عجلة 
الــتــطــورات والــتــغــيــرات الــحــاصــلــة فــي ظل 
الثورات العربية. كما كان لهذا النوع من 
الصحافة على مــرّ الــتــاريــخ دور مهم في 
إماطة اللثام عن الكثير من الخفايا حول 
الحروب كحرب العراق وغيره، علاوة على 
ذلك، أنارت الصحافة الاستقصائية الرأي 
الــعــام واهتمت بتقصّي الحقائق وكشف 

المجهول عوضا عن نقل الوقائع كما هي.
ق بالصعوبات الــتــي تواجه 

ّ
وفيما يتعل

الصحافة الاستقصائية، أشار د. ميلادي 
إلـــى أنــهــا تــعــانــي الــكــثــيــر مــن الــصــعــوبــات 
والعقبات كضعف المــوارد الداعمة مقارنة 
ــتــاحــة لإنــتــاج الــبــرامــج الأخــرى 

ُ
بــالمــوارد الم

مثل المسلسلات وبــرامــج تلفزيون الواقع 
وغيرها. كما أن الصحافة الاستقصائية 
ستهلك 

ُ
تستغرق وقــتــا أكــبــر مــن الــوقــت الم

فــي إنــتــاج بــرامــج حــواريــة مثلا بالإضافة 
إلـــــى قـــلـــة الــــخــــبــــرات فــــي عـــالـــم الــصــحــافــة 

الاستقصائية وربما انعدامها.
وفـــي نــهــايــة حــديــثــه، لــفــت د. مــيــادي إلــى 
نتدى في تطوير الصحافة 

ُ
أهمية هــذا الم

ساهم 
ُ
الاستقصائية لتكون أداة متميزة ت

فــي تقصي الحقائق وتحسين السلبيات 

على المراسلين والمحررين من أجــل إنتاج 
أخبار سريعة متصلة بــإصــدار المطبوعة 
أو بــث الــنــشــرات الإخــبــاريــة، على مــا يرى 
صحافيون أنجزوا تحقيقات استقصائية 
كلفتهم الكثير مــن الجهد والمـــال والوقت 
ــرق لــلــمــســؤولــن  ــ ــي نـــهـــايـــة الامــــــر لــــم تـ ــ وفـ
بالمؤسسات الاعلامية التي يعملون بها، 
مما دفعهم الى العودة الى نمط صحافة 
الــوجــبــات الــســريــعــة الاقـــل كلفة والافــضــل 

عائدا معنويا.
واضــــاف: على الــرغــم مــن ان دولا متقدمة 
اعـــامـــيـــا مــثــل الــــولايــــات المـــتـــحـــدة تــعــانــي 
هــي الاخـــرى مــن ضعف الــقــوانــن الداعمة 
لحق الحصول على المعلومات او حقوق 
حماية المصدر كما هو الحال في الولايات 
المــتــحــدة الامــريــكــيــة، الا ان المــعــانــاة تـــزداد 
فــي الـــدول الــعــربــيــة، ولا شــك ان الحصول 
على المعلومات هــو الاســـاس المتين لقيام 
صحافة الاستقصاء وبدونه لا قيمة لتلك 

الصحافة أصلا.
تــعــتــبــر مــفــاهــيــم الــشــفــافــيــة والمــحــاســبــيــة 
ــرام حـــقـــوق الانـــســـان فـــي الــحــصــول  ــتــ واحــ
على المــعــلــومــات مــن المفاهيم الغائبة في 
الــعــالــم الــعــربــي، حــيــث يــســود بــــدلا عنها 
الــتــكــتــم الــــذي قـــد يــعــد قــيــمــة ايــجــابــيــة في 
بــعــض المــجــتــمــعــات بــالاضــافــة الـــى رفــض 
المحاسبية واعتبارها امتهانا وتدخلا في 

شؤون المسؤولين.
ــــى أن الـــشـــفـــافـــيـــة  ــلـ ــ ــــي عـ ــكـ ــ وشـــــــــــدد د. مـ
ــة تــمــلــك المــعــلــومــات  ــريــ والمـــحـــاســـبـــيـــة وحــ
ــن الـــقـــيـــم الاســــاســــيــــة الـــتـــي  ــ والمــــــعــــــارف مـ
تــمــكــن الصحفيين مـــن مــمــارســة صحافة 
الاســتــقــصــاء. واضــــاف: اظــهــرت الــدراســات 
ــتـــي أجــــريــــت عـــلـــى اتـــجـــاهـــات  المــســحــيــة الـ
الصحافة الاستقصائية على العديد من 
المؤشرات حول المعوقات التي تمنع تطور 
الصحافة الاستقصائية وتم حصرها في 
غياب مفهوم الصحافة الاستقصائية لدى 
الكوادر القيادية بالمؤسسات الاعلامية، ان 
الصحافة الاستقصائية بحاجة الى خبرة 
ومـــمـــارســـة طــويــلــة فـــي الــعــمــل الــصــحــفــي 
وفـــي مــجــال كتابة التحقيقات فضلا عن 
ان أكــثــر الصحفيين الاستقصائيين كما 
افــــرزت نــتــائــج الاســتــبــانــة كــانــت أعــمــارهــم 
ضمن الفئة العمرية 40 الى 49 سنة، فضلا 
عن الصحفيين ذوي التحصيل الدراسي 
العالي أكثر قــدرة على تقديم موضوعات 
استقصائية ممّا يؤكد احتياج الصحافة 

الاستقصائية الى مهارات عالية.

◄  عيوب الاعداد

أمـــا د. كــمــال حــمــيــدو فــتــطــرق الـــى قضية 
ــــن عـــيـــوب  ــيـــة بـ ــائـ ــقـــصـ ــتـ الـــصـــحـــافـــة الاسـ
ــداد المهني للصحفيين وغــيــاب ثقافة  الاعـ

الاستقصاء في المؤسسات الاعلامية.
واستعرض الاستاذ منتصر مرعي تجربة 
الجزيرة في مجال الصحافة الاستقصائية 
ــع الــــعــــربــــي، بــيــنــمــا قـــدم  ــيـ ــربـ ــن خـــــال الـ مــ
الاســـتـــاذ نبيل الــريــحــانــي شـــهـــادات حــول 
تــجــارب الــصــحــافــة الاســتــقــصــائــيــة، وقــدم 
ــتــــاذ كـــايـــتـــون ســويــتــشــر مـــن وحـــدة  الاســ
الــصــحــافــة الاســتــقــصــائــيــة فـــي الــجــزيــرة 
الانجليزية شــهــادات مــن المــيــدان فــي هذا 

المجال.

ــــول الـــجـــديـــدة  ــيـ ــ ــــي المـ صـــحـــافـــة الـــعـــمـــق هـ
للقراء والتي تتسم بالعجالة والاختصار 
ــقــــدمــــات  ــلـــى الــــعــــنــــاويــــن والمــ والــــتــــركــــيــــز عـ
والجمل القصيرة والتغريدات وجميعها 

تمثل حاجزا امام انتشار صحافة العمق.
ــال: تــوصــف الــصــحــافــة الاستقصائية  ــ وقـ
ــة  ــيــ ــداعــ ــة ابــ ــافــ ــا صــــحــ ــهــ ــانــ بـــشـــكـــل عـــــــام بــ
ابتكارية رسالتها تقوية وصيانة ثقافة 
الديمقراطية في المجتمع، وانها الصحافة 
الــتــي تــضــع أجــنــدة لــاصــاح، وإنــهــا احــد 
مــــصــــادر المـــعـــلـــومـــات المـــوثـــوقـــة والمـــوثـــقـــة 
الــتــي يستطيع المـــواطـــن الاعــتــمــاد عليها 
لكي يناقش ويحاور ويطالب بالشفافية 
والــنــزاهــة والمــســؤولــيــة مــن قبل جميع من 
هـــم فـــي الــســلــطــة، كــمــا انــهــا قـــوة للتغيير 
الاجتماعي وتحسين نوعية الحكم، كما 
انها تشكل دافعا قويا نحو احترام حقوق 
الانسان وحرياته. واضــاف: يعتقد بعض 
 الصحافة الجيدة هي 

ّ
الصحفيين أن كــل

صــحــافــة اســتــقــصــائــيــة، إلّا أن الــصــحــافــة 
ب المــزيــد مــن البحث 

ّ
الاستقصائية تتطل

بـــــعـــــمـــــق.. يـــــقـــــوم صـــحـــفـــيـــو الـــتـــخـــصـــص 
باستخدام التقنيات الاستقصائية، إلّا أن 
ذلك لا يدفع الاثنان إلى الترادف في المعنى 
والمضمون. وأشــار د. مكي الى أن تعريف 
الصحافة الاستقصائية كصحافة الجرائم 
والفساد يحدّ من نطاق السبق الصحفي، 
على الرغم من اعتقاد كابلن أن هناك بعض 
التقاطع في هاتين الفئتين. وبحسب قوله: 
"لكن الصحافة الاستقصائية الجيّدة تركّز 
على مواضيع التعليم، واستغلال السلطة، 
والتهافت على الأمـــوال، وقصص الأعمال 
الرائعة. ولمجرد تغطية الصحفي المختص 
لمواضيع الجرائم والفساد وملاحقة آخر 
تــطــوّراتــهــا، فــذلــك لا يــعــنــي أنـــه يستخدم 

أدوات الصحافة الاستقصائية".
ــم لــحــدْس، 

ّ
ويـــقـــول كــابــلــن انــهــا نــهــج مــنــظ

ب الغوص في العمق، والبحث الفعلي 
ّ
يتطل

الذي يقوم به الصحفي بنفسه، بالإضافة 
إلــى التغطية الصحفية. ويتناول طريقة 
عــلــمــيــة فـــي الــبــحــث، مــعــتــمــدة عــلــى وضــع 
فرضية واختبار مــدى صحتها، والتأكّد 
مـــن الــحــقــائــق المــحــيــطــة بـــهـــذه الــفــرضــيــة، 
ــرار المــغــمــورة، ووضــــع ركــائــز  ــ ونــبــش الأسـ
العدالة الاجتماعية والمساءلة، بالإضافة 
إلى الاستخدام المفرط للتسجيلات المعلنة 

 ما تكون على شكل بيانات.
ً
وعادة

ولــفــت د. مــكــي الــــى المـــعـــوقـــات السياسية 
حيث تعتبر الأنظمة السياسية العربية 
فــــي مــجــمــلــهــا قـــائـــمـــة عـــلـــى فـــكـــرة هيمنة 
قـــوى سياسية واحــــدة، وبــالــتــالــي فهي لا 
تشجع على حرية تــداول المعلومات، وهو 
مــنــاخ لا يــدعــم الــصــحــافــة الاستقصائية 
 عـــن ضيق 

ً
بــمــفــهــومــهــا الــصــحــيــح، فــضــا

مساحة الحرية واتهام الإعلام بالتقصير 
ــــدم المــصــداقــيــة والافـــتـــقـــار لــتــشــريــعــات  وعـ
ــى ما  ــة الــ ــافـ دســـتـــوريـــة مــســانــدة لـــهـــا، اضـ
تعانيه الــصــحــافــة مــن مــحــاولات متكررة 
مــن قبل الأنــظــمــة لتضييق هــامــش حرية 
الصحافة، وقــد ادى التغير المــتــســارع في 
أنـــمـــاط الــــقــــراءة وأســـالـــيـــب الاتــــصــــال الــى 
تـــغـــيـــرات جـــوهـــريـــة فـــي صــيــاغــة الــرســالــة 
الاعلامية، حيث أصبحت إدارات التحرير 
فــي وســائــل الإعـــام لا تكترث لأهمية هذا 
النوع من الصحافة، في ظل ضغوط يومية 


